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مجلس الأمن الجمعية العامة 
السنة السادسة والخمسون الدورة السادسة والخمسون 

 البند ٣٠ من القائمة الأولية** 
    التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا 

رسالة مؤرخة ٤ نيسان/أبريل ٢٠٠١ موجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائـم 
  لأذربيجان لدى الأمم المتحدة 

أتشـرف بـأن أحيـل إليكـم طيـه نـص البيـان الـذي أدلى بـه رئيـس جمهوريـة أذربيجــان 
السـيد حيـدر علييـف في الاجتمـاع الـذي عقـد في ٣ نيســـان/أبريــل ٢٠٠١ في كــي وســت، 
فلوريدا، بالولايات المتحدة الأمريكية بـين وزيـر خارجيـة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة السـيد 
كولن باول ورئيسـي جمهوريـة أذربيجـان وجمهوريـة أرمينيـا والرؤسـاء المشـاركين في مجموعـة 

مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، (انظر المرفق). 
أرجـو تعميـم نـــص هــذه الرســالة ومرفقــها ضمــن وثــائق الجمعيــة العامــة، في إطــار 

البند ٣٠ من القائمة الأولية، وضمن وثائق مجلس الأمن. 
(توقيع) إلدار كولييف 

 
 

أعيد إصدارها لأسباب فنية.  *
 .A/56/50 **
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مرفق الرسالة المؤرخة ٤ نيسان/أبريل ٢٠٠١ الموجهـة إلى الأمـين العـام 
  من الممثل الدائم لأذربيجان لدى الأمم المتحدة 

[الأصل: بالروسية] 
 

أود بادئ ذي بدء أن أعرب عن امتناني لكم، سعادة وزيـر الخارجيـة، علـى دعوتكـم 
لي لزيــارة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. كمــا أشــــكر إدارة الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة 
وسلطات مدينة كي وست وجميع منظمي هذا اللقاء على حفاوم وعلى مـا وفـروه لأعمالنـا 

من أجواء رائعة. 
ــا  ويتمـيز هـذا اللقـاء بكـون مجموعـة مينسـك التابعـة لمنظمـة الأمـن والتعـاون في أوروب
تجتمع للمرة الأولى في إطار يعتزم فيه الرؤساء المشاركون في مؤتمر مينسك المنبثـق عـن منظمـة 
الأمن والتعاون في أوروبا، إلى جانب رئيسـي أرمينيـا وأذربيجـان وسـواهم مـن المشـاركين في 
اللقـاء، مناقشـة مسـألة التســـوية الســلمية للصــراع الدائــر بــين أرمينيــا وأذربيجــان في منطقــة 

ناغورني كاراباخ. 
ومن المؤسف أنه لم يكن لهذا الإطار وجود في السابق، ولعـل هـذا هـو السـبب الـذي 
حـال دون تمكننـا حـتى الآن مـن إحـراز أي نجـاح. وإني آمـل في أن يـؤدي اللقـــاء الحــالي دورا 

إيجابيا هاما في تسوية الصراع المستمر منذ ما يزيد على ١٢ عاما. 
ـــاريخ الصــراع العســكري الدائــر بــين أرمينيــا  إن اتمـع الـدولي علـى علـم كـاف بت
وأذربيجان في منطقة ناغورني كارابـاخ. ولا أُبـالغ إذا قلـت إنـه أحـد الصراعـات الـتي لم تحـظ 

لمدة طويلة بأي تسوية في العالم. 
وأنتهز هنا الفرصة لأعطـي نبـذة عـن الأسـباب الأساسـية الـتي حـالت حـتى الآن دون 

تسوية الصراع ولأعرب عن أفكار معينة. 
فمعلوم أن هذا الصراع برز ببروز إدعاءات إقليمية طرحتها أرمينيا بحـق أذربيجـان إذ 
حاولت أن تقتطع وتضم لنفسها جزءا أصيلا من الأرض الأذربيجانية هـو نـاغورني كارابـاخ. 
وقـد بـدأ ذلـك في عـام ١٩٨٨، عندمـا كـان كـل مـــن أرمينيــا وأذربيجــان لا يــزال في عــداد 
الجمهوريات الاتحادية التابعة للاتحاد السوفياتي. بيد أن الموقف غير العـادل الـذي اتخذتـه قيـادة 
الاتحاد السوفياتي آنذاك حيال أذربيحان بـل واحتمـال عـدم رغبتـها في منـع هـذا الصـراع أديـا 

إلى تطوره إلى حرب. 
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وأود هنا أن ألاحظ أن حكومة أذربيجـان كـانت في عـام ١٩٢١ قـد منحـت منطقـة 
ناغورني كاراباخ الأذربيجانية مركز المنطقة ذات الحكم الذاتي، وقد تمتعت هذه الأخـيرة منـذ 
ذلك الحين بجميع الحقوق التي ينطوي عليــها الحكـم الـذاتي. مـن هنـا، لم يكـن ثمـة أي أسـباب 
موضوعيــــة لنشـوب هـذا الصـراع، وكـان يعيـش في نـاغورني كارابـاخ قبـل انـدلاع الصـــراع 

١٨٥ ألف نسمة، ٧٤ في المائة منهم من الأرمن و ٢٥,٢ في المائة من الأذربيجانيين.  
وقد عمدت أرمينيا، سعيا منها إلى تحقيـق إدعاءاـا الإقليميـة حيـال البلـد اـاور لهـا، 
إلى تحريـض قـوى انفصاليـة وإرهابيـة في منطقـة نـاغورني كارابـاخ علـــى العصيــان المســلح. ثم 

بادرت بالعدوان العسكري على أذربيجان. 
وهكــذا غــدت منطقــة نــاغورني كارابــاخ خاضعــــة بالكـــامل للســـيطرة العســـكرية 
للانفصاليين والقوات المسلحة الأرمنية التي قـامت بأعمـال تطـهير عرقـي إذ طـردت مـن هنـاك 
جميع الأذربيجانيين الذين كان عددهم يناهز ٥٠ ألف شخص وقد رافقـت ذلـك أعمـال قتـل 

وعنف. أما الأذربيجانيون من سكان مدينة خوجالي فقد تعرضوا للإبادة. 
ـــة عقــب احتلالهــا لنــاغورني كارابــاخ عمليــات  وقـد شـنت القـوات المسـلحة الأرمني
عسكرية تجاوزت حدود هذه المنطقة حيث احتلـت سـبع منـاطق إداريـة ضخمـة أخـرى تابعـة 

لأذربيجان. 
وهكذا استولت القوات المسلحة الأرمنيـة بحلـول عـام ١٩٩٣ علـى ٢٠ في المائـة مـن 
أراضي أذربيجان، وهي لا تزال تحتلها حتى الآن. وقـد تعرضـت هـذه المنـاطق لعمليـات دمـار 
وب كاملين وسويت منشآا بالأرض. فقـد دمـر مـا يزيـد علـى ٩٠٠ بلـدة كبـيرة وصغـيرة 

ونحو ٦٠٠ مدرسة و ٢٥٠ مؤسسة طبية وجميع المتاحف والمعالم التاريخية والثقافية. 
وقد لقي ما يزيد على ٣٠ ألـف مواطـن أذربيجـاني مصرعـهم خـلال الـتراع، وجـرح 
أكـثر مـن ٢٠٠ ألـف وأصيبـوا بعاهـات، ووقـع آلاف آخـرون في الأسـر أو أخـذوا رهــائن أو 
باتوا في عداد المفقودين. وقد حرم زهـاء مليـون أذربيجـاني، أي مـا يشـكل ثُمـن عـدد سـكان 
البلد، من أراضيهم وهم يعيشون للعام التاسع في خيـم في ظـروف لا تطـاق. وقـد وُلـد داخـل 

هذه الخيم جيل جديد. 
إن العالم لا يعرف اليوم حالة مماثلــة تحتـل فيـها دولـة مـن الـدول أراضـي دولـة أخـرى 
ـــة بينمــا اتمــع الــدولي ينظــر إلى المأســاة بصمــت.  وتمـارس فيـها عمليـة تطـهير عرقـي جماعي

فمطالبات أذربيجان المشروعة بلجم المعتدي لا تلقى آذانا صاغية. 
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لقد اتخذ مجلس الأمن والتعـاون في أوروبـا في الاجتمـاع الاسـتثنائي الـذي عقـده قبـل 
تسعة أعوام في هلسنكي، يوم ٢٤ آذار/مارس ١٩٩٨، قرارا بعقد مؤتمر مينسك للتوصـل إلى 
تسوية شاملة للصراع الدائر بـين أرمينيـا وأذربيجـان في منطقـة نـاغورني كارابـاخ. وقـد شـهد 
ذلك ولادة مؤسسة دولية لتسوية هذا الصراع. وهذا القرار الذي حدد ولايـة المؤتمـر وهيكـل 

العملية التفاوضية ليتسم بأهمية استثنائية. 
وفي عام ١٩٩٣، نظر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مرات عدة في مسألة احتـلال 
ـــة لأراض أذربيجانيــة. وقــد اتخــذ أربعــة قــرارات هــي القــرار ٨٢٢  القـوات المسـلحة الأرمني

(١٩٩٣) والقرار  ٨٥٣ (١٩٩٣) والقرار  ٨٧٤ (١٩٩٣) والقرار ٨٨٤ (١٩٩٣). 
وقد طالب الس بحزم في هـذه القـرارات بانسـحاب القـوات المسـلحة الأرمنيـة علـى 
الفور ودون قيد أو شـرط مـن الأراضـي الأذربيجانيـة المحتلـة وبإيجـاد الظـروف الملائمـة لعـودة 
اللاجئـين والمشـردين إلى ديـارهم. وقـد أيـدت الأمـــم المتحــدة تــأييدا قاطعــا ســيادة جمهوريــة 
أذربيجــان وســلامتها الإقليميــة، وأكــدت أن منطقــــة نـــاغورني كارابـــاخ تابعـــة لجمهوريـــة 
أذربيجان. وقد أيد مجلس الأمن كذلك الوساطة التي قامت ا مجموعة مينسـك التابعـة لـس 

الأمن والتعاون في أوروبا. 
لكن أيا من هذه القرارات لم ينفذ، ولم يهتم مجلس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة حـتى 

الآن بإنفاذ ما اتخذه من قرارات. 
وفي كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٤، تم في اجتمـاع القمـة الـذي عقـــده في بودابســت 
مجلس الأمن والتعاون في أوروبا اتخاذ قرار بتكثيف أعمال الس في ما يتعلق بـالصراع الدائـر 
ــس  بـين أرمينيـا وأذربيجـان في منطقـة نـاغورني كارابـاخ. وحـدد رؤسـاء الـدول التابعـة للمجل
مراحل التسوية وكلفوا الرؤساء المشاركين في مؤتمر مينسك المنبثق عن الـس بصياغـة اتفـاق 
لوقف الصراع المسلح. وكان يفترض أن ينص هذا الاتفاق علـى إزالـة آثـار الصـراع الرئيسـية 
بالنسبة لجميع الأطراف وأن يكون أساسا للدعوة إلى عقد مؤتمر مينسك. وقـد تم أيضـا اتخـاذ 

قرار بنشر قوات متعددة الجنسيات لحفظ السلام تابعة للمجلس في منطقة الصراع.  
وقد تم في اجتماع القمة الذي عقدته في لشبونة منظمة الأمن والتعـاون في أوروبـا في 
كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦ تحديد الصيغة الأساسية لتسوية الصراع. وقـد أيـد جميـع الـدول 
ـــل  الأعضـاء في المنظمـة، مـا عـدا جمهوريـة أرمينيـا، مبـادئ التسـوية الأساسـية الثلاثـة الـتي تكف
السلامة الإقليمية لجمهورية أذربيجان، ومنح منطقة ناغورني كاراباخ أقصـى درجـات الحكـم 

الذاتي ضمن أذربيجان مع ضمانات أمنية لجميع سكاا. 
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وبذلك حدد اتمع الدولي القاعدة القانونية للتسوية وأنشأ مؤسسة تفاوضيـة وحـدد 
مهام الوسطاء. 

وعقب قمة لشبونة التي عقدا منظمة الأمن والتعـاون في أوروبـا، غـدت ثـلاث دول 
رائدة في العالم، هي الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكيـة وفرنسـا، رؤسـاء مشـاركين 
في مجموعة مينسك. وقد علقنا على هذه الـدول آمـالا كبـيرة، معتـبرين أن مسـاعيها سـتفضي 
إلى تسوية الصراع وإعادة السلامة الإقليمية لأذربيجان وعـودة اللاجئـين إلى ديـارهم. بيـد أن 
المؤسف أن هذا لم يتحقق حـتى الآن. فأرمينيـا لا تنفـذ أيـا مـن القـرارات الصـادرة عـن الأمـم 

المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. 
ـــق بتســوية  وقـد طـرح الرؤسـاء المشـاركون في مجموعـة مينسـك ثلاثـة اقتراحـات تتعل
الصراع الدائر بين أرمينيا وأذربيجان في منطقة ناغورني كاراباخ. وقد تضمن الاقـتراح الأول 
الـذي طرحـه الرؤسـاء في حزيـران/يونيـه ١٩٩٧ مجموعـة عنـاصر لتسـوية الصـراع، فيمـا تمثــل 
الاقتراح الثاني الذي طرح في تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٧ في إيجاد تسـوية علـى مراحـل. أمـا 
ـــاني/نوفمــبر ١٩٩٢  الاقـتراح الجديـد الثـالث الـذي اقترحـه الرؤسـاء المشـاركون في تشـرين الث

فيتعلق بإقامة �دولة مشتركة�. 
وقـد قبلـت أذربيجـــان اقــتراحي الرؤســاء المشــاركين الأول والثــاني باعتبــاره أساســا 
لإجـراء العمليـة التفاوضيـة، رغـم تعـارض بعـض الأحكـام الـواردة فيـهما مـع معايـــير ومبــادئ 
القانون الدولي وخرقها لمبدأ السلامة الإقليمية لأذربيجان. ورغم ذلك، رفضـت أرمينيـا قبـول 

هذين الاقتراحين مبدية بوضوح موقفا غير بناء. 
ولم نقبــل اقــتراح الرؤســاء المشــاركين المتعلــق بإقامــة �دولــة مشــتركة�. فمفــــهوم 
ـــاغورني كارابــاخ  �الدولـة المشـتركة� اـرد مـن أي أسـاس قـانوني دولي يوحـي ضمنـا بـأن ن
تشكل كيانا مستقلا بوصفها دولة وإقليما ويمنحـها مركـزا قانونيـا متسـاويا مـع أذربيجـان في 
تكويـن �الدولـة المشـتركة�. إن هـذا الاقـتراح يتنـافى بالكـــامل مــع مبــادئ وقواعــد القــانون 
الـدولي ويحـرم أذربيجـان جـزءا مـن أراضيـها ويضفـي في واقـع الأمـر مشـروعية علـى العـــدوان 

الأرمني ضد أذربيجان. 
إننا نرى أنه كان يتعـين علـى الرؤسـاء المشـاركين في مجموعـة مينسـك التابعـة لمنظمـة 
الأمـن والتعـاون في أوروبـا أن يمارسـوا، استرشـادا بمبـادئ القـانون الـدولي، تأثـيرا أكـثر فعاليــة 
على العملية التفاوضية، ويساهموا في تسـوية الصـراع في أقـرب وقـت ممكـن، وإعـادة السـلامة 
الإقليمية لأذربيجان، وعـودة اللاجئـين إلى ديـارهم. إنـه يمكـن منـح منطقـة نـاغورني كارابـاخ 
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أقصـى درجــــــات الحكـــــم الـذاتي ضمـن جمهوريـة أذربيجـان الـتي تشـكل هـذه المنطقـة جــزءا 
لا يتجزأ منها. 

لكن المؤسف أن الرؤسـاء المشـاركين اهتمـوا اهتمامـا أساسـيا بأنشـطة الوسـاطة، فلـم 
يمارسوا ما يلـزم مـن تأثـير علـى العمليـة التفاوضيـة وفقـا لمعايـير القـانون الـدولي. والآمـال الـتي 
عقدناهـا علـى قـادة مجموعـة مينسـك التابعـة لمنظمـــة الأمــن والتعــاون في أوروبــا والمتمثلــة في 

الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا لم تثمر بعد عن نتائجها المرجوة. 
وقـد بـــدأت في واشــنطن، منــذ نيســان/أبريــل ١٩٩٩ وبمبــادرة مــن إدارة الولايــات 
المتحدة الأمريكية، لقاءات مباشرة بين رئيسي أرمينيا وأذربيجان. فقد عقدنا منذ ذلـك الحـين 
مع الرئيس كوتشاراريان لقـاءات عديـدة في جنيـف وموسـكو واسـطنبول وبـاريس ومينسـك 

ودافوس ويالطا، وكذلك على الحدود الفاصلة بين جمهوريتينا.  
وقد انصب اهتمامنا الأساسي خلال الحوار الذي دار بيننـا وبـين رئيـس أرمينيـا علـى 
إيجاد حلول وسـط تكـون مقبولـة مـن الطرفـين لتسـوية الصـراع سـلميا في أقـرب وقـت ممكـن 
وإحلال سلام وطيد وطويل الأجل بين أرمينيا وأذربيجان. وأود هنا أن ألاحـظ أننـا كدنـا في 
اية عام ١٩٩٩ أن نصل إلى حل وسط، لكن أرمينيا سرعان ما تراجعت عن الاتفـاق الـذي 

توصلنا إليه. 
وقد دأب الجانب الأرمني أثناء المفاوضات الصعبة على إبداء موقف صلـب غـير بنـاء. 
ونحـن لا نسـتطيع التوصـل إلى اتفـاق لأن موقـف الجـانب الأرمـني في هـذه المفاوضـات يســـتند 
بالذات إلى أولويته المتمثلة في احتلاله ٢٠ في المائة من أراضي أذربيجان. فأرمينيا تســعى بكـل 
ـــها أو تســعي إلى اســتقلال  السـبل الممكنـة إلى اقتطـاع جـزء مـن أراضـي أذربيجـان وضمـه إلي

منطقة ناغورني كاراباخ. 
ـــدت بيننــا أفضــت إلى اتخــاذ الرؤســاء المشــاركين في  والمؤسـف أن اللقـاءات الـتي عق
مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا موقفـا تريثيـا سـلبيا جعلـهم يقصـرون 

نشاطهم على مبدأ �ما يتفق عليه الرئيسان تقبله منظمة الأمن والتعاون في أوروبا�. 
أمـا نحـن فنعتـبر أن لقـاءات الرئيسـين لا تشـكل بديـلا لنشـاط الرؤسـاء المشـــاركين في 
مجموعـة مينسـك التابعـة لمنظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا. بـل علـى العكـس، فـإن مـن شــأن 
التكـامل بـين تلـك اللقـاءات وهـذا النشـاط أن يكفـل دفـع عجلـة العمليـة التفاوضيـة في ســبيل 

إيجاد تسوية ائية للصراع. 
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إن مبـادئ ومعايـير القـانون الـدولي وميثـاق الأمـم المتحـدة تنـص جميعـا علـى ضـــرورة 
تقيد الجميع، ولا سيما منظمة الأمن والتعاون الــدولي الـتي أخـذت علـى عاتقـها مهمـة تسـوية 
هذا الصراع، بالسلامة الإقليمية لكل دولة مستقلة عضو في الأمـم المتحـدة وبحرمـة حدودهـا. 
ومن واجب منظمة الأمن والتعـاون في أوروبـا ومجموعـة مينسـك الالـتزام بشـدة ـذه المبـادئ 

والمساهمة بكل الوسائل المتاحة في التقيد الصارم ا.  
بيـد أن الحالـة الناشـئة اليـوم في العمليـة التفاوضيـة تشـكل سـابقة خطـيرة في العلاقــات 

الدولية.  
فبدلا من التقيد الصارم بقواعد ومبادئ القانون الدولي وتعزيزها، نجد اتمـع الـدولي 
مترددا في موقفه. إذ يجري التشكيك في معايير ومبـادئ قانونيـة دوليـة أساسـية مـن قبيـل عـدم 
جـواز انتـهاك السـلامة الإقليميـة وحرمـة الحـدود، ممـا يـؤدي إلى خـرق قواعـد ممارسـة وقــانون 
دوليـين تكونـا علـى مـدى العقـود، إرضـاء لــ ١٠٠ ألـف أرمـني يعيشـــون في منطقــة نــاغورني 
كاراباخ التابعة لجمهوريـة أذربيجـان. أمـا السـلام والاسـتقرار والأمـن الـتي يتـم التوصـل إليـها 

نتيجة الإقرار بالعدوان العسكري فإنه لا يمكن لها أن تكون وطيدة ولا أن تعمر طويلا. 
إنني، وقد عرضت تاريخ الحالة التي نشأت في الصـراع الدائـر بـين أرمينيـا وأذربيجـان 
في منطقـة نـاغورني كارابـاخ، أعلـن أن أذربيجـان تظـل ملتزمـة بالسـلام وبـالتقيد بنظـام وقــف 
النـار الـذي تم التوصـل إليـه في أيـار/مـايو ١٩٩٤. وسـوف نواصـل بـــذل جــهودنا مــن أجــل 

التوصل إلى تسوية كاملة للصراع بالوسائل السلمية. 
إلى جانب ذلك، أعتقد أن ما قلتـه حـتى الآن يعطيكـم فرصـة لتخيـل الوضـع الصعـب 
الذي نعيشه حاليا. من هنا،  أتوجه إلى الرؤساء المشاركين في مجموعة مينسـك التابعـة لمنظمـة 
الأمن والتعاون في أوروبا، والمتمثلة في الاتحاد الروسي والولايات المتحـدة الأمريكيـة وفرنسـا، 

بنداء من أجل تنشيط جهودهم بغية وقف الصراع المسلح، وإحلال سلام وطيد. 
ولا لزوم للدلالة علـى أن أذربيجـان معنيـة أكـثر مـن غيرهـا بوقـف الصـراع وإحـلال 
السـلام، عندمـا يكـون ٢٠ في المائـة مـن أراضيـها واقعـا تحـت الاحتـــلال ومئــات الآلاف مــن 
ـــه ســيكون لإحــلال الســلام بــين أرمينيــا  مواطنيـها يعيشـون في الخيـام. وليـس خافيـا أيضـا أن

وأذربيجان أهمية كبرى لقضية الاستقرار والأمن في منطقة جنوب القوقاز بأسرها. 
لقد أتينا إلى هذا اللقاء يحدونا أمل كبير، ونحن نعول علـى المسـاعي النشـطة للرؤسـاء 
المشاركين في مجموعة مينسـك التابعـة لمنظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا، والمتمثلـة في الاتحـاد 

الروسي والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، وكذلك على موقف جمهورية أرمينيا البناء. 


